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الحلقة التالغة 
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رقرآن كريم ) 


۱ 


كان غمر بی اخطاب يخرّج فى اللبل » يعفد 
أحوال السلمین . وبینما هو سائرٌ وحده » وجد 
ناسا قد نزلوا فى السُوق » فأسرع إلى دار عبد 
الزن بن عراف » وطرق الباب » ففتحتا له زوجة 
عبد الرّحمن . وقالت له : 

- لا تدخل حتى أدخل البيت وأجلس جلسی . 

فطل عمر واقفا نتظرُ الاذن له بالدخول » فلا 
قالت له ادحل » دخل فوجة عبد الرّتمن قائما 
يُصلّى . فاننظر حتى انتی عبد الرحمن من صلاته ‏ 
وأقبلَ عليه یقول له : 

ما جاءً بك فى هذه الساعة يا أمیرٌ المؤمنين ؟ 

- رُفقةٌ نزلت فى ناحية السُوق » خشیت عليهم 
سراق المدينة » فانطلق فلیحرسهم . 


ڈیر 
وسارا ء حتی إذا وصلا إلى السّوق » قعدا على 
مکان مرتفع من الأرض يتحدّثان » وانقضتی الیل 
وهما یَحرّسان الناس ء حتى إذا أشرقت الشمس ‏ 
اطماأكٌ عمرٌ وترك المكان . 
كان عمر یعتقد أنه مستول عن النّاس جميعًا ما دام 
أميرًا عليهم » فكان یفسو على نفسه ‏ ليضمّن 
لرعیّته الأمنَ والسّلام . 


وخرج عُمر ذات لبلة ومعه غلامہ ء وسارا حتی 
رأيا نارا » فقال عمر : 
- إنى أرى هؤلاء رکب قَصَرَ ب بهم الیل والبرزد» 
انطلق بنا . 
فذهبا يوان حتی اقازبا متهم » » فإذا مر معها 
صبيان ها ؛ وق منصوبةٌ على الا » وصییانها 
یتلوّون من الجوع ء فقال غمر : 
- السّلام علیکم . 
قالت الَرأة : 
- وعليك السّلام : 
- آآدنو ؟ 
- اُدث ير أودع ( رأو اذهب ) . 


- ما بالکم ؟ 


- قصّر بنا ال والبّرد . 

- فما بال هؤلاء الصبیة ؟ 

- يلوو من الجوع . 

- وأ شیء فى هذه القذر ؟ 

- ما أسکتهم به حتی يناموا . واللّهُ با وبين 
کف 2 

فقال عمر مُعتليرا : 

- رکم اللہ ما یی عُمّر بكم ! 

فقالت المرأة فى إنكار : 

- ینوی آمرنا ويَغفل عنا ؟! 

فنظر عمرٌ إلى غلامه ء وقال له : 

انطلق بنا . 

فذهبا يُهرولان . حتى أتيا دار الدّقيق » فأخرج 
عذلا ر جوالقا ) ء وقال لغلامه : 

- اجه على . 

فقال الغلام : 


- أنا له عنك . 

- اجله على . 

- أنا أله عنك . 

أأنت تحمل وزرى عنى یسوم القیامة » لام 
لك ؟! 

فَحَمَلّه علیه » وانطلقا يُهرولان ء حتی انتهیا إلى 
المرأة ء فألقى العدل عندها » وأخرج من الدّقيق 
ضيئاء وجعل ينفح تحت القذر ؛ وكان ذا لحيةٍ 
عظيمة » فراح الدُخان رج من خِلَلٍ لصو » 
واستمرٌ شخ فى الثار » حتى أنضج الطعام .ول 
القذر » ووضع الطَعامٌ فى صّخفة ( شبه طبّق ) » 
وقال للمرأة : 

- اطعمهم . 


5 
وراحت المرأة تُطِم الصّبيان » فلما شبعوا قالت 
له . وهی لا تعرف أله غمر : 

- جزاك ال خيرا ء أنت أولى بهذا الأمر من امیر 
المؤمنين . 

فقال فا عمر امیر المؤمنين : 

- فولى خبرا . إنك إذا جشت أُميرٌ المؤمسين » 
وَجَذْتتِى هناك إن شا الله . 

ووقف بعيدا ينظر إلى الصّبیان ؛ حتی رأی ١‏ 
یصطرعوذ ويضحكون , ثم ناموا وهدوا ء فقال 
ع 5 

- ا حمد لله . 

ثم التفت إلى غلامه ء وقال : 

إن الجوع آسهرهم وأبكاهم » فأحَيّنت أن 
لاأنصرف حتى أَرَى ما رأيت منهم ۔ 


۳ 

أجرى عَمرو بن العاص الیل بمصر » فاقبلت 
رس فلما رآها الناسُ قام محم بن عمرو بن 
العاص » فقال : 

- فرسى ورب الكعبة . 

فلما دنت الفرس ؛ عرفها صاحبُھا المصرئ › 
فقال : فَرِّى ورب الكعبة . 

فقام حم بن عمرو بن العاص إلى العسری : 
فضربه بالسّوٴطِ » وقال : 

- خذها وأنا اب الأکرمین . 

بلغ ذلك أباه عمرّو بن العاص » فخشى أن يشكو 
المصرئ ما الّے لأمير الژمنین عمرّ بن الخطّاب » 
فحبس الرّجل ‏ ولکنه هرب من سجنه » وأنى 
عُمرء فارسل عُمر إلى عمرو آن یاه من قوّره » 


مد و 
ومعه ابنه حمّد ء فلما ملا مام أمير المؤمنين » أعطى 
عم درن لليصرى . وقال له : 

- اضرب بها ان الأكرّمَيْن . 

فأخذها الرَّجُلء وضرب محمّدا ء ثمّ طلب منه أن 
يضرب بها عمرو بن العاص نفسّه , قائلا : 

- فواللّه ما ضَرَِك إلا بفضل سلطانه . 

فقال الصری . 

- يا مر امین قد ضرنت من نی . 

فقال غمر : 

- أما واللّه لو ضربته ما خلنا بيك وبينه ء حتی 


نم وَجّه الکلام إلى عمرو , فقال : 
- أيا عفرو » متی عم الناس وقد ولدتهم 
مات أحرارا ؟ ! 


0 
رای غمر شیخًا ضريرا یسل على باب فلمًا 
علم أنه يهودىٌ ء قال له : 
ما ال إلى ما أرى ؟ 
قال اليهودئ : 
- أسأل الجزية والحاجة والسّن . 
فأخذ عُمرٌ بيده » وذهب به إلى داره ء فأعطاة 
مايكفيه ساعتها » وأرسلَ إلى خازن بيت الال يقولٌ 
له : 
- انظر هذا وضرباءه ر أمثاله ) فوالله ما أنصقناه 


إن آکلنا شبيبته ( أى استفدنا منه وهو شاب ) ونر 
عند ارم . ما الصّدقات لِلْفقُراء والمساكين» 
وهذا من مساكين أهل الاب  .‏ " 

روخ غهر ع الجزية وعن ضربانه ‏ فقد 
كانت الجزية جتی من غير الُسلمين . 


۲ 
م يشا عمرٌ أن تاکل الدولةً الرجل وهو شاب » 
ثم لا تنصفه إذا كبر » مع عليه آنه يهودئ » ول 
يكتف عمرٌ بحماية المسنين » بل فَرَضَ لكل مولود 
مائةً زهم من بيت مال السلمین . سّمِع عمرٌ بکاء 
صبی ‏ فم جه نحوه » وقال له : 

- اتقي الله » وأحمينى احسینی إلى صبیّك . 

ثم عاد إلى مکانه » فسمع بكاءٌه ء فعاد إلى م 
الصّبىٌ » فقال ها مثل ما قال , ثم عاد إلى مکانه 
فلمًا كان من آخر الیل » سَمع بُکاءه . فأتى مه » 
فقال لها : 
حك » إنى أراك ام سَوْء . مالى آری ابتك 
يقر مذ الليلة ؟ 
- إنى أريغه ( أصضرفه ) عن الطَّعام » فيأتى . 
-ول؟ 
فقالت الرأة : 
- لأ عمر لا یفرض الا للفطم ( الْمَفُطومِين ) . 


- وکم له ؟ 
- کذا وكذا شهرا . 
ثم صلّى عمرٌ الفجر ء فلما سلّمَ قال : « يابؤسّى 
لئُمر ‏ کم قتل من آولاد المسلمين » ثم أمرّ منادیا 
ادى : ألا تعجلوا صبیانکم عن الفطام » فإنا 
نفرضٌ لکل مولودٍ فى الإسلام . 5 

ومن ذلك اليوم أصبح عمرٌ يفرض مائة درهم 
لكل مولودٍ فى الإسلام . 

٥ 

ترك جُنّب بن عشرو بن حُمّمَةَ الدؤسئ ابنته 
الصغيرة عند عمر ‏ وخرج إلى الم ؛ ليُحارب مع 
المسلمين » وقال لعمر : 

- يا أميرَ المؤمنين , إن وَجَدْتَ شا كفنا ء فزوجه 
ولو بشراك نعله ( أى ولو دفع مهرّها سير نعله ) » 
وال فأمسكها , حتى تُلحقّها بدار قومها . 


۰ 

واستشهذ أبوها فى حروب الشام » فیقیت عند 
عم تدعوه أباها ء ويدعوها ابنته ء وكان عمرٌ 
يفكر فى إسعادها ء فبينما كان على الشبر یوما ء إذ 
خَطَّرَ على قلبه ذکرها ء فقال : 

- من له فى الجميلة الحسيبة بعت جشدب بن 
مرو وَلیعلُم امرؤ من هو ! 

فقام عثمان فقال : 

- أنا يا أمير المؤمنين . 

- أنت لعَمْرُ الله ! كم سفت إليها ر کم تدفع من 
مهر ) ؟ 

كذا وکذا . 

ونزل عن المدبر » فجاء عنمانٌ رضی الله عنه 
بمهرها ء فأخذه غمر فى يده : فدخل به عليها » 
فقال : 
و می حجرك . 
فتحت حجرّها . فألقى فيه الال ء ثم قال : 


ع ۱۵- 


-يا َيه ء قولى اللّهمَّ بارك لى فيه . 


فقالت : 

- اللّهِمّ بار ك لى فيه » وما هذا يا أبتاه ؟ 
- مرك . 

فخجلت ورَمَتْ به بعیدا ء وقالت : 
واسوعتاه ! 


- احتبسيى منه لنفسيك » ووسعی منه لأهلك . 

والتفت إلى حفصة ابنته وقال : 

- يا بنتاه » أصلحى من شأنهًا . 

ولا تهيّأت الفتاة ء أرسل بها مع نسوة إلى 
عثمان» فلما خرجن › قال عمر : 

- إنها أمانةً فى عنقی ‏ وأخشى أن تضيع بينى 
وبين عثمان » فلحقهن ء وسار بها حتى ضرب 
على عثمان بابه ء ثم قال : 

- خد أهلّك . بارك الله فيهم . 

وعاد مطمتتا ء بعد أن أَدّی الأمانة . 


30 
كان غمر الإمامً العادل الذى يَسهِرٌ على راحة 
رعيّه » كان أبا العيال إذا غاب الرّجَالُ فى 
الحروب والْْسَم الشافى للفقراء والغوزیین 
والستین وأصحاب الحاجات . 


